
هـل سـتكون رئاسـة إيـران مـن نصـيب امـرأة
هذه المرة؟

, فبراير  | كتبه سعيد جعفري

ترجمة وتحرير نون بوست

في الواقع، يمكن أن تشهد إيران لأول مرة، في انتخابات أيار/ مايو هذه السنة، صعود أول امرأة من
يرة الوحيـدة في يـة. فبعـد فـترة مـن الصـمت، تصـدرت الـوز شأنهـا أن تشغـل منصـب رئيسـة الجمهور

إيران، مرضية وحيد دستجردي، في الأسابيع الأخيرة عناوين الصحف للمرة الثانية.

عموما، ترأست دستجردي وزارة الصحة والتعليم الطبي بين عامي  و. ومن بين ثلاث
يــرة يــة في نفــس تلــك الفــترة وهــن؛ ســوزان كيشافــارز لمنصــب وز نســاء اللاتي أردن الظفــر بحقــائب وزار
يرة الضمان الاجتماعي، كانت دستجردي المرشحة الوحيدة التي التعليم، وفاطمة آجرلو لمنصب وز

. نالت ثقة البرلمان الإيراني  في الثالث من أيلول/ سبتمبر سنة

يعلم كل شخص مطّلع على السياسة الإيرانية أنه من الشائع بالنسبة
للسياسيين التكتم عن ترشحهم حتى الساعات أو الأيام الأخيرة قبل الموعد

النهائي للتسجيل
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ية الإسلامية الإيرانية، إلا أنها صرحت أنها يرة في الجمهور على الرغم من أن دستجردي كانت أول وز
-) ليســت أول امــرأة تشغــل هــذا المنصــب. ففــي فــترة حكــم الرئيــس، محمد رضــا شــاه بهلــوي
يــرة المــرأة. يــرة التعليــم ومهنــاز أفخمــي منصــب وز )، شغلــت كــل مــن فرخــرو بارســا منصــب وز

يرة في تاريخ البلاد. وبالتالي، تعدّ دستجردي ثالث وز

وكما هو الحال مع أغلب الأشخاص الذين عملوا في فترة حكم أحمدي نجاد، لم تشغل دستجردي
هـذا المنصـب حـتى نهايـة فـترة رئاسـته. ففـي  أيلول/سـبتمبر سـنة  أقيلـت دسـتجردي علـى
أعقـاب الخلاف الـذي نشـب بينهـا وبين نجـاد. وعمومـا، يـوعز قـرار إقالتهـا لإصرارهـا علـى الإبقـاء علـى

باقر لاريجاني، نائبها في وزارة الصحة على رأس منصبه.

كثر الإخوة لاريجاني نفوذا، بما في ذلك أخوه علي الذي وتجدر الإشارة إلى أن باقر لاريجاني هو أحد أ
يرأس مجلس الشورى الإيراني، وصادق الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية. من
هذا المنطلق، كانت للصراعات الطائفية بين الإخوة لاريجاني، الذين كانوا من ألد المعارضين لأحمدي

نجاد يد في إقالة دستجردي.

 وبعـد إقالتهـا مـن منصـبها الـوزاري، عـادت دسـتجردي لمهنـة الطـب. وفي أبريـل/ نيسـان سـنة
عيّنهــا المرشــد الأعلــى، آيــة الله علــي خــامنئي عضــوة في مجلــس إدارة مؤســسة الإغاثــة الخميــني إمــام

الأمناء.

ــة في ــات البرلماني ــة الأخــيرة، عــادت دســتجردي للظهــور علــى الساحــة السياســية في الانتخاب وفي الآون
شباط/فبراير سنة  كعضوة في تحالف “المحافظين الإيرانيين”.

على الرغم من أنه ليس هناك أي شك في صلاحيات دستجردي، إلا أنه يبدو
كما لو أن هذه الشائعات ليست إلا مخططا قد أحكم إعداده مسبقا من قبل

الإصلاحيين للتشويش على معسكر الأصوليين

عنـدما تـم الإعلان عـن نتـائج الانتخابـات، قـالت دسـتجردي إنهـا وجـدت اسـمها مـن بين  مرشحـا
شـاركوا مـن طهـران واللذيـن لم تكـن الفـرص سانحـة لهـم للفـوز خاصـة في ظـل قائمـة المتنـافسين مـن

تحالف “ليست أميد”.

وبالظفر بما يربو عن  ألف صوت، احتلت دستجردي المرتبة . وعلى سبيل المقارنة، حصل آخر
 عضوا في البرلمان من طهران على . مليون صوت.

ولكـن في الأيـام والأسـابيع الأخـيرة، زادت التكهنـات الـتي تفيـد باحتمـال ترشحهـا للانتخابـات الرئاسـية
المقبلة. في المقابل، عليها أولا أن تحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو المجلس المسؤول
عـن التـدقيق في ملفـات المـرشحين. والجـدير بـالذكر، أنـه إلى الـوقت الراهـن لم يوافـق المجلـس علـى أي

ملف ترشح قدمته امرأة.



ية الإسلامية الإيرانية على ضرورة أن يكون المرشح في الحقيقة، تنصّ المادة  من دستور الجمهور
للرئاسة “أحد رجال الدين وسياسيا [رجل دولة] وأن يكون إيرانيا، ومفكرا ومديرا”. وتجدر الإشارة
إلى أن هــذه المــادة محــل خلاف خاصــة فيمــا يتعلــق كيفيــة تفســير مصــطلح “رجــال” هــل تعــني هــذه

الكلمة العربية “الرجال” و”الشخصيات”، أم تترجم حرفيا على أنها  تخص الذكور فقط.

في المقابـل، رفـض العديـد مـن خـبراء القـانون وأعضـاء مجلـس صـيانة الدسـتور التفسير الثـاني وأعربـوا
عــن أنــه ليــس هنــاك أي مشكــل في ترشــح امــرأة. في  كــانون الأول/ديســمبر، قــال المتحــدث باســم
مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدايي، إنه “لا مانع من تقدم النساء للترشح لمنصب

رئاسة الجمهورية”.

من هذا المنطلق، لا يحرم القانون الإيراني المرأة من الترشح للرئاسة وبالتالي السؤال الذي يط الآن
هو هل سيكون بمقدور دستجردي خوض غمار هذا السباق الرئاسي؟ من جانب آخر، صرح محمد رضا
باهنر، أحد المنظرين الثوريين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أوائل كانون الثاني/ يناير أن المعايير
التي وضعها مجلس صيانة الدستور إلى الآن لا تشمل النساء كما أنه يشك في إمكانية إجراء تعديل

على هذا القانون.

عادت دستجردي للظهور على الساحة السياسية في الانتخابات البرلمانية في
شباط/فبراير سنة  كعضوة في تحالف “المحافظين الإيرانيين”

 مـــن كـــانون الأول/ديســـمبر، أنشـــأت دســـتجردي رفقة  وقبـــل ذلـــك بأســـبوع، بالتحديـــد في
ية، الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية وذلك في محاولة منها لتوحيد المحافظين شخصيات ثور

وحثهم على اختيار مرشح واحد لدعمه من أجل منافسة الرئيس الحالي، حسن روحاني.

من جانب آخر، زادت التصريحات التي أدلى بها المحافظ الذي يعمل في البرلمان، مصطفی آجرلو، خلال
المقابلــة الــتي أجراهــا مــع صــحيفة “خــبر أنلایــن” في  مــن كــانون الثــاني/ ينــاير” مــن التكهنــات حــول
إمكانيــة ترشــح دســتجردي للرئاســة إذ قــال إنــه “مــع الضــوء الأخــضر الــذي منحــه مجلــس صــيانة

الدستور، يمكن أن يصبح ترشح دستجردي للانتخابات الرئاسية القادمة أمرا حقيقيا”.

كثر من أي عضو آخر في والجدير بالذكر، أن الإصلاحيين قد رحبوا بفكرة ترشح  دستجردي  للرئاسة أ
المعســـــكر الســـــياسي. وفي  كـــــانون الثاني/ينـــــاير، رحبـــــت العضـــــوة في البرلمـــــان الإصلاحـــــي مـــــن
طهران ورئيسة الحركة النسائية في البرلمان، بروانه سلحشوری، باحتمال ترشح دستجردي قائلة إن
“وجودهــا في الســباق الرئــاسي يعــدّ أنســب طريقــة لخلــق انقسامــات في صــفوف المصــوتين لروحــاني.

يزما اللازمة لهزيمته”. وعلى الرغم من ذلك، تفتقر دستجردي  للكار

وفي هذا السياق، أطنبت وسائل الإعلام المقربة من إدارة روحاني في الحديث عن الأسباب التي تقف
وراء احتمال ترشح دستجردي للانتخابات الرئاسية والفوائد التي ستترتب عن ذلك.



في الواقـع، لا يمكـن إنكـار أن الإصلاحيين لا يرغبـون في ترشـح دسـتجردي ليـس فقـط لكونهـا المنـافس
الـرئيسي لروحـاني، بـل أيضـا لتحسين صـورة إيـران دوليـا. بالإضافـة إلى أن ترشحهـا لـن يشكـل في كـل

الأحوال خطرا على روحاني.

في الأثناء، كانت ردود أفعال الثوريين مختلفة، مع بعض وسائل الإعلام الذين يناهضون فكرة ترشح
دســتجردي. ففــي  كــانون الثاني/ينــاير، نــشر موقــع تابنــاك المحــافظ، والمقــرب مــن محســن رضــائي

وثائقي تحت عنوان “ماهي الأهداف من وراء نشر شائعات عن ترشح دستجردي؟

لا يحرم القانون الإيراني المرأة من الترشح للرئاسة وبالتالي السؤال الذي يط
الآن هو هل سيكون بمقدور دستجردي خوض غمار هذا السباق الرئاسي؟

وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك أي شــك في صلاحيــات دســتجردي، إلا أنــه يبــدو كمــا لــو أن هــذه
الشائعات ليست إلا مخططا قد أحكم إعداده مسبقا من قبل الإصلاحيين للتشويش على معسكر

الأصوليين.

وفي المؤتمر الذي عقد في  كانون الثاني/يناير، نُقل عن دستجردي أنها قولها إنها لا تخطط لخوض
غمار الانتخابات التي ستعقد في  من أيار/مايو. مع ذلك، يعلم كل شخص مطّلع على السياسة
الإيرانيـة أنـه مـن الشـائع بالنسـبة للسياسـيين التكتـم عـن ترشحهـم حـتى الساعـات أو الأيـام الأخـيرة
قبل الموعد النهائي للتسجيل. وبالتالي، فإن المرة الوحيدة التي سأجزم فيها حول ما إذا كانت إيران

ستشهد ترشح أول امرأة للرئاسة سيكون خلال أيار/مايو.
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